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فر الرُّؤيا مقد ِّمة  سِّ
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يفيىة الىتي مرَّت  لكم بداية، أتمن   أن يكون هذا الموسم موسماً مباركًا عليكم، كما أتمنّى لكم أن تكون العطلة الصىِّ
م الىتي تمر  يكم، خاليةً من الأذيىة لكم، لأنَّ عل ا تترك آ الإنسان تعُلىِّم فيه على  الأيّى ا في ثاراً وجروحً فتُعلىِّمه، أي أنّى

 لحياة. الإنسان فتُعلىِّمه دروسًا في ا
فر الرُّؤيا  و مِّن الإنسان الىذي يَضَعه الله في طريق، أسنكتشف أنى الرَّحمة والحبى والسَّند لا تأتي إلاى من الله ،في سِّ

فات إلهيىة، لذا نادرًا ما نجد رحمةً ومحبىة عند البشر. إنَّ قاموس  .المؤمِّن ليَسنُدَه ويُُب ه ويرحمه فات هي صِّ ولكنى هذه الصىِّ
حب ك إذا أنتَ "أُ الحب  عند البشر ينطلق من مفهوم : فالإنسان د مختلفٌ عن قاموس الحبى عنالحبى عند الله

تَ أَ  والرَّحمة في قاموس البشر، هي ك وإنْ لََ تُُبَّني". "أُحب  ينطلق من مفهوم فهو  ني"؛ أمىا قاموس الحبى عند اللهحبَ ب ْ
تجاه  ه إلاى إذا كانت تلك الرَّحمة لا تتطىلب من الإنسان الىذي يرحم تضحيةً ة"، أي أنَّ الإنسان لا يرحم أخا"رحمةٌ مجانيى 

أمىا إنْ كان طالبُ الرَّحمة مُخطئًا ه إنْ لََ يكن طالبُ الرَّحمة مُخطئًا تجاه الآخر، . بمعنّ آخر، إنَّ الإنسان يرحم أخاخيهأ
فإنى الطىرف الآخر لا يمنحه الرَّحمة، مع العِّلم أنى الىذي يُتاج إلى الرَّحمة هو الإنسان الخاطئ لا الإنسان الصىالح. أمَّا في 

ه الإنسان يُُب  أخا قاموس الله، فالله يرحم الإنسان لأنَّه خاطئ، ولأنَّ الله لا يعرف إلاى الرَّحمة. في قاموس البشر، إنى 
البشر لأنى الله  تجاه الآخر. أمىا في قاموس الله، فالله يُُب  تجاهه و  تصرىفات هذا الأخيرن الإنسان أو يكرهه، انطلاقاً مِّ 

 ونه. ، فالله يُُب  حتى الىذين لا يُُب  هو محبىة ولا يعرف إلاى محبىة البشر، وحب ه لهم غير مرتبط بتصر فات البشر تجاه الله
 

فر الرُّؤيا رير واضطهاداته للمؤمِّنِّين  على نّاية العالَ وعلى ، لا يتكلىم، الىذي يخاف منه الكثير من المؤمِّنِّينإنَّ سِّ الشىِّ
، كما يعتقد البعض،  فر الر ؤيّ ليس  بالربَّ وكأنَّ ما سيَحدث في نّاية العالَ لَ يَُدُث قبلاً على مدى العصور. إنى سِّ

منا كتاب توق عات حول مون في أيّى ، وبالتىالي على المؤمِّن عدم قراءة هذا الكتاب على أنىه  المستقبل، كما يفعل المنجىِّ
إذًا، إنَّ مشكلة الإنسان كذلك، فيُصاب بالإحباط عند سماعه أخباراً سيىِّئة، ويُصاب بالفَرح عند سماعه أخباراً سارَّةً. 

 الآونة الأخيرة، كَثرُ الكلام على فيل يتحوَّل إلى حقيقة في ذِّهنه. بتكمن في أنىه يجعل كلَّ وَهمٍ يسمعه حول المستق
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يقات الحياتيىة الىتي يعُانونمِّن  شَّعب لأعاجيب من الله، تُُلىِّصهمانتظار ال لها  ام بأعجوبة لا مثيلَ إنى الله قد ق منها. الضىِّ
ال: هل للأعجوبة مدىة صلاحيىة؟ ؤ نطرح الس  وهنا عندما حوَّل الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودَمه.  ،سنة منذ ألفيَ 

ن البشر. وعند من دون سواهم مِّ  ،ت معهم إذا تمَّ لأرض إلاى اعاجيب الله في هذه للأسف، إنى المؤمِّنِّين لا يعترفون بأ
بوا ذلك إلى  بأعجوبةٍ مع الآخَرين، كأنْ  لعدم قيام اللهحصولهم على أعجوبةٍ من الله، يسعون إلى إعطاء أسبابٍ  ينسِّ

غريبٌ هو الإنسان: إذ إنىه حين لا يُصل على أعجوبة خاصىة من الله، قلىِّة إيمان الآخَرين أو إلى خطايّهم الكثيرة. 
ا، للأسف، إذً  لََ يقَم الله بأعجوبة مع الآخَرين، يكون السىبب في مسيرة الآخَرين الر وحيىة. يَضع السَّبب على الله؛ وإنْ 

تعرَّض أحد المؤمِّنِّين ي حينلله في أغلب الأحيان مبنيىة على مصلحة الإنسان في تلك العلاقة. نسان باإنى علاقة الإ
نِّ  لاضطهاد وبالتىالي للموت في سبيل إيمانه، فإنىنا نجد أنَّ ل يَ بموت  بالتذم ر من الآخَرين يبدأونين المؤمِّ الله لأنَّه رَضِّ

 في حين أنَّه على المؤمِّنِّين التعل م من ثبات هذا القدىِّيس في إيمانه على الر غم من الاضطهادات. البىار، 
فر الر ؤيا يدعو فر الر ؤيّ في ذاكرته، مِّ مؤمِّن يتعرَّض للاضطهاد إلى استر  كلى   إن  سِّ فيها  اللَّحظة الىتي يتمى  نَ جاع كلى سِّ

اذ قراره: إمىا بإعلان إيمانه بالربىِّ يسوع، وإمىا بإعلان إيمانه بالامبراطور إتُىِّ ليتمكَّن من  ،اعتقاله إلى لحظة محاكمته
كبير، يقوم على الاختيار بين مَن   اد، يجد المؤمِّن نفسه أمام تُدىٍ وبالتَّالي نكُران إيمانه بالمسيح يسوع. في زمن الاضطه

وهو الرب  يسوع. أمام هذا التحدىِّي، يختار  حياته الأبديىةن له بين مَن يؤمِّى و  ؛ن له معيشته الأرضيىة وهو الامبراطور،يؤمِّى 
ا تَ  الىتي يعتقِّدالإنسان المؤمِّن الطَّريق  رِّبًحا أوفَر. إنىه من السَّهل على المؤمن اختيار الربىِّ في وقت الرَّاحة،  در  عليهأنّى

. لِّيًّا عند تعر ضه للص عوباتسان يظهر جَ تيار الإن، فاخبات في إيمانه في وقت الصَّعوبةعب عليه الثى ولكنىه من الصَّ 
ذلك: عندما يُصاب الإنسان بمرضٍ يقود إلى الموت، ويبقى مبتسمًا، فهذا إشارةٌ إلى اختياره اتىباع  على وإليكم مِّثالاً 

 . فر الر ؤيّ لا يستطيع فَ الربى نفسه نتيجة هذه تُت الإغراء، فيَجد أو  تُت الضَّغط همه إلاى المؤمِّن الىذي يعيشإنَّ سِّ
فر الرىؤ إنكار إيمانه به.  لاختيار ما بين اتىِّباع المسيح أوالص عوبة مُجبراً على ا فر الىذي على مسيحيىِّي إنَّ سِّ يّ هو السىِّ

 في طريقة سليمة في هذه الظىروف الصَّعبة، الىتي يعُانون منها. أصبح المسيحيىونقراءته ليتمكَّنوا من التىفكير في  لبنان
فر الر ؤيّ هو معموديىةبسبب عدم اعتمادهم نّج تفكيٍر صحيح.  ،عداء للمسيحا اليوم أعالمن الفكر الجديدة  إنَّ سِّ

، إنَّ نِّ للمؤمِّ   . ماجسد الربىِّ ودَمِّه اللَّذين يتناولونّين على إدراك قيمة نِّ ه يساعد المؤمِّ ين بالربى
، أي في يوم الأحد، في اليوم الىذي  نجيلي  إنَّ يوحن ا الإ فر، في يوم الربىِّ قد رأى الر ؤيّ الىتي أخبرنا عنها في هذا السىِّ

فر يُتفل به المسيحيىون بالقدَّاس الإلهيى.  فر الر ؤيّ هو الكَشف عمىا هو مستور، لذا يبدأ الإنجيليى يوحنىا هذا السىِّ إنَّ سِّ
في في يوم الاضطهاد أي  لنا يكُشَفمن أجلِّنا  عمل الله الخلاصيى عظمة  وبالتىالي فإنى بعبارة: "إعلان يسوع المسيح"، 

ه وجود الله في حياته، ولكنى  غالبًا ما ينسى الإنسانوفي يوم الفرح. في يوم الفرح،  احةيوم الص عوبات لا في يوم الرَّ 
دة فر الجامعة، قائلاً  دعونالذا ي ،يتذكَّره في يوم الشىِّ م الس وء"ذ أُ " :سِّ م شبابك، قبل أن تأتي أيّى : 12)جا كر خالقَك في أيّى

1) . 
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إنَّ ا. من الص عوبات الىتي نواجهههو كتاب تعزية إذ يقوىِّينا على الثىبات في إيماننا على الر غم  فر الرُّؤياإن  كتاب سِّ 
عنا على محبىة  لما كان الرب  قد شفى المرضى. إنَّ الربَّ يسوع لا  الألَ وتقديسه، لأنىه لو كان يُُب  الالَ،الربَّ لا يشجىِّ
في إنجيله، لا قر بل يُُب  الفقراء. لفقر، فالرب  يسوع لا يُُب  الفَ ، كذلك بالنىِّسبة إلى ايقُدىِّس الألَ، بل يقُدىِّس المتألَىِّ 

بعد ذلك فقراء.  احتياجاتهم، فلا يكونونء في سدىِّ يسوع إلى محبَّة الفقر، بل إلى مساندة إخوتنا الفقرا الرب  يدعونا 
وع أو، هل وق س ؤال الىذي يطُرحَ: هل ممتلكات الإنسان الماديىة قادرة على دَفعِّه إلى ترك الربىِّ ونكرانه؟ولكنَّ ال

 الأرضيىة؟   من أجل الحفاظ على حياتهالربىِّ  كِّ قوده إلى تَر الإنسان في ضيقٍ أو في حزنٍ، يَ 
ا يكُلىِّمنا على على يكُل ِّمنا إنَّ سفر الرُّؤيا لا نّاية كلىِّ إنسان، وهنا يطُرحَ الس ؤال: ما فائدة المؤمِّن من  نّاية العالَ، إنّى

إنَّ نّاية الإنسان هي نّاية العالَ. معرفته للأحداث الىتي ستحصل في نّاية العالَ، إن كانت نّايته قبل نّاية العالَ؟ 
 ة؛ وهذه الثلاثنسان، ونّاية العالَلإا مي إليهاتي ينتاية الإنسان، ونّاية المجموعة الى أنواع من النىِّهايّت: نّ ةهناك ثلاث

 ، قائلاً لنا، إنى المؤمنَ الىذي لا يتركنّاية العالَ يتكلَّم على نّاية الإنسان وعلى تقود إلى النَّتيجة نفسها. إنَّ سفر الر ؤيّ
لمؤمن الىذي يترك الربَّ في حياته انى إأي في الملكوت؛ و  نّاية العالَ،الخاصىة، سيكون مع الربىِّ في في نّايته الربى 

ا على المؤمِّن التَّفكير في نّايتهعنه في نّاية العالَ. الأرضيىة سيكون بعيدًا  قوَّته للحصول على الملكوت.  الخاصىة إذ إنّى
لإنسان لأنىه يكون قد مات وطالما أنى لا وجود ل ،على الموت ألاى يُخيف الإنسان: لأنىه حين يكون الموت موجودًا

لماذا أخاف  ،وبالتىالي وجهًا لوجه. الإنسان هو في الحياة لا وجود للموت، لأنَّه حيى، وبالتَّالي الموت والحياة لا يلتقيان
لإعلان يسوع إذًا، إنَّ الموت هو فرصةٌ  من الموت الىذي لا يستطيع أن يكون موجودًا طالما أنا موجودٌ في هذه الحياة؟

رؤية أحبىائهم الىذين  الأحبَّة، وشوقاً عند الأحبىة إلى ه يسبىِّب فراقاً بينالمسيح فيى وفي الكون بأسره، غير أنَّه موجعٌ لأنَّ 
سبىِّب إنى المرض هو الىذي يُ جَعًا عند المؤمِّنِّين. وَ و إنى الفراق في الموت هو الىذي يسبىِّب أل مًا  ،إذًا .غادروا هذه الحياة

فريواجهه يوميًّا. أن على المؤمِّن  هشكلة، لأنى م ة ا يُدىِّثنا عن كيفية مواجهالموت، إنّى  الرىؤيّ لا يكُلىِّمنا على إنى سِّ
. للموت، ، قبل مواجهتهمعوبات اليوميىةللص  المؤمِّنِّين  دون كان المؤمِّنون ال مُضطهَ لذا،   محافظين على إيمانّم بالربى

فر الر   ليتمكىنوا من الاختيار ما بين الحفاظ على  اعتقالهم من بيوتهم إلى لحظة وصولهم إلى المحاكمة،ؤيّ منذ يتذكَّرون سِّ
حلول الموت  يمانّم حتىى لو كلَّفهم ذلك خسارة حياتهم، لأنىه عندحياتهم الأرضيىة ونكران المسيح، وما بين ثباتهم في إ

. إنَّ يوحنىا ايكون  لذا هو الش هداء ووصولهم إلى الملكوت، يُخبرنا عن  لإنجيليى الإنسان قد أصبح في الملكوت مع الربى
 يُسدهم على المصير الىذي نالوه نتيجة استشهادهم. 

فر الرىؤيّ الإنجيلي  إنَّ يوحن ا  ولا يمكن للمؤمن قراءة مضمونه  ختام،فيقول لنا إنىه كتاب مقفول بسبعة أ ،يَصف لنا سِّ
الملكوت. يُخبرون عن تمكىن من فكى كلى الأختام. ولكن حين يتمكىن المؤمِّن من ذلك، يكون قد وصل إلى إلاى إذا 

، لأنىه لا يستطيع نىه يتابع ما كان يقوم به؟ فأجاب بأب سيأتي الآنل يومًا: ماذا يفعل إذا عَلِّم أنى الرى راهبٍ قد سُئِّ 
فر ال الله. تصحيح شيء بعد ذلك، وهو يعيش على الدَّوام في حضرة بع مصيرنا الأخير إن لَ نتَّ رىؤيّ يُخبرنا عن إنَّ سِّ
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فر الرىؤيّ، هو   المسيح، لذا علينا الاختيار منذ الآن، لا انتظار نّاية العالَ، لأنىه حينها لا ينفع الاختيار. إذًا، إنَّ سِّ
فر الخوف والر عب. إنَّ ما س فر الرَّجاء، لا سِّ ، كتاب التعزية، سِّ في نّاية العالَ هو تُقيق لِّما يحصل كتاب الحبى

 . راهين كي نُصدىِّقها، أم أنىنا نُصدىِّق كلام الربى لمجرىد جة إلى بربى لنا بحا: هل وعود الؤالوهنا يطُرحَ السى وَعَدنا به الربى
ابراهيم هو الوحيد على المؤمِّن أن يعيش كما لو أنى وعود الربىِّ قد تُقَّقت حتىى ولو لَ تتحقَّق بعد. إنَّ ؟ هه تلفَّظ بنى أ

ب له ذلك برًّا. وعاش حسب وعود الربىِّ من دون برهان الىذي آمَن بالربى  منذ ألفَي سنة، جاء الربى وعاش  ، فَحُسِّ
ت تركيدعونا إلى إنى الربى . اللهكما عاش ابراهيم، مُصدىِّقاً وعود  ت و عدم التعل ق  وهذا يعني ،الماديّى فسادها. بالماديّى

لنَفسه، وعدم الشُعور بالحزن لخسرانّا لأنى الربَّ  الا الاحتفاظ بهالخيرات الىتي معه على المؤمن أن يُشارك الآخَرين في 
. على المؤمِّن أن  نا بما هو أفضل منها، فلا نكون على مثال اليهود الىذين يطلبون آيّتٍ دُ عِّ يَ  ملموسة للإيمان بالربى

فاءات من القدىِّيسين، إذ لا يجوز للمؤمِّن أن يشحذ الحبى من القدىِّيسين حين يملك حُ  بَّ الله يعرف كيفيىة طلب الشىِّ
فاء من الموت وشبين يديه. على المؤمِّن أن يُصدىِّق أنَّ الربَّ قادرٌ على كلِّى شيء، لأنَّ الىذي استطاع إقامة الموتى 

إنَّ سؤالنا عن عدم شفاء الربىِّ لهذا الإنسان أو ذاك، هو سنة، يستطيع القيام بذلك في كلىِّ حين.  المرضى منذ ألَفَي
دليلٌ على تغلغل الفكر اليهوديى في أذهان المؤمِّنِّين. إنَّ المسيح لا يستطيع أن يسكن إلاى في قلوب القدىِّيسين، لا 

ا بسبب  تصديقهم لكلمة الله وعيشهم لها من دون طلَبهم البراهين على مصداقيتها. إنَّ  بسبب قلوبهم الطىاهرة إنّى
أسئلةً مُشكىِّكة  ن طرحه الكثير من الأسئلة وخصوصًامن دو  ذي يطُبىِّق مشيئة الله في حياتهالقدىِّيس هو ذلك الى 

 بالإيمان به. 
فر الرُّؤيا ي لتَّعزيّت للمؤمِّنِّين الىذين يعانون منمليءٌ با إنَّ سِّ فر الاضطهادات والضىِّ قات.كتب الإنجيليى يوحنىا هذا السىِّ

. وقد وجَّه كتابه بسبب إعلانه كلمة اللهيوحنىا الإنجيليى . لقد نفُيَ سنة ئةالم مرٍ يناهز، وهو في عُ حين كان في المنفى
ة". ثمى يضيف قائلًا: "أنا "أنا شريككم في النىِّعم مِّحنة، أي في الاضطهاد، قائلًا لهم: هذا إلى إخوته وشركائه في ال

يق والصَّبر  يقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره"، وبذلك أراد الإشارة إلى أنى الضىِّ يوحنىا أخوكم وشريككم في الضىِّ
يقيوم،جميعنا ونحن البُت في إيمانه بالربىِّ إلى الملكوت.  ث َ تَى يقودان المؤمِّن مَ  بصبر  وعلينا احتماله شركاء في الضىِّ
 كوت. لللوصول إلى الم
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